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ــرن  ــرب في الق ــري للغ ــر الفك ة بالتأث ــدَّ ــعر بش ــامية تش ــدان الإس ــدأت البل ب

ــع  ــرن التاس ــه في الق ــة أمام ــكرية والاقتصادي ــارتها العس ــبب خس ــن، بس العشري

ى الفكــر الســياسي الإســامي الحديــث،  عــشر. ونتيجــةً لذلــك، بــرزت ظاهــرة تسُــمَّ

وكان لهــذا الفكــر نظريتــه وممارســاته في البلــدان الإســامية المتباينــة كــرد فعل بين 

المفكريــن المســلمين. أحــد هــؤلاء المفكريــن هــو أبــو الأعــى المــودودي، المولــود 

في الربــع الأول مــن القــرن العشريــن: قــرن الاســتعمار الغــربي. والآخــر هــو عبــد 

الكريــم سروش، أحــد الذيــن أســهموا في ثــورة 1979 في إيــران، والمولــود في ســياق 

تاريخــي مختلــف، حيــث لم يكــن للغــرب وجــود. ومــن ثـَـمَّ أنتــج هــذا الاختــاف 

ــر كاهــما في كيــف ينبغــي أن تكــون عاقــة  ــا سياســية مختلفــة. فعندمــا فكَّ آفاقً

الإســام بالسياســة، كان مــن الطبيعــي أن يتأثَّــرا تأثُّــراً عميقًــا بالظــروف التــي عاشــا 

ــام  ــودودي للإس ــوم الم ــة أولى- في مفه ــن ناحي ــث -م ــذا البح ــيتعمق ه ــا. س فيه

والقانــون الوضعــي العلــماني والدولــة الإســامية، وســركِّز -مــن ناحيــة أخــرى- عى 

تجديــد سروش للمعرفــة الإســامية والديمقراطيــة والتقــارب الجديــد مــع الغــرب.    

الكلــات المفتاحيــة: الفكــر الســياسي الإســامي الحديــث - أبــو الأعــى المــودودي 

- عبــد الكريــم سروش - الإســام - الديمقراطيــة - الغــرب.

الملخص:
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مقدمة: 

اً كبـــراً مـــن القـــرن التاســـع عـــشر إلى القـــرن  لقـــد تغـــرت العاقـــة بـــين الإســـام والسياســـة تغـــرُّ

ــة  ــورات الاجتماعيـ ــياق التطـ ــي في سـ ــار الأيديولوجـ ــاب والإطـ ــث الخطـ ــن حيـ ــك مـ ــن، وذلـ العشريـ

ـــف  ـــن تختل ـــان مـــن المفكري ـــر عـــى الســـاحة نوعـــان مختلف ـــة، ظه والسياســـية المتغـــرة. وفي هـــذه العملي

ـــي عايشـــوها. فعـــى  ـــة الت ـــا للســـياقات التاريخي ـــن بعـــض تبعً ـــا ع ـــزة بعضه مشـــاريعهم السياســـية المتماي

ســـبيل المثـــال، بعـــد أن هزمـــت القـــوى العالميـــة العـــالمَ الإســـامي في القـــرن التاســـع عـــشر، بـــدأ المفكـــرون 

ـــي لم  ـــة، الت ـــه القومي ـــة وأيديولوجيت ـــة القومي ـــن تفســـرات للتصـــدي لمـــشروع الدول المســـلمون البحـــثَ ع

ـــوا في  ـــد حاول ـــربي. ولق ـــتعمار الغ ـــول الاس ـــع وص ـــرت م ـــي ظه ـــل، والت ـــن قب ـــم م ـــودةً في الإقلي ـــن موج تك

ـــادئ الإســـامية  ـــة المب ـــا عـــى مواءم ـــد في معظمه ـــدة تعتم ـــاج مشـــاريع سياســـية جدي هـــذه الظـــروف إنت

ــا للتصـــدي للتغلغـــل الاســـتعماري، بالإضافـــة إلى تعجيـــز المشـــاريع الوطنيـــة العلمانيـــة  كليًّـــا أو جزئيًـّ

الهادفـــة إلى تشـــكيل كلٍّ مـــن هويـــة الأفـــراد والهويـــة السياســـية للدولـــة. وبـــدا ذلـــك هـــو الدافـــع 

ـــدةَ الأساســـية  ـــه القاع ـــذي حـــاول جعـــل الإســـام ومبادئ ـــودودي، ال ـــل أبي الأعـــى الم ـــن مث ـــس لمفكري الرئي

م طريقـــةً جديـــدةً للتفكـــر في مفهـــوم الإســـام وصاحيـــة القانـــون  لمشروعـــه الســـياسي، الـــذي يقـــدِّ

ـــامية. ـــة الإس ـــن الدول ـــرض م ـــي والغ الوضع

ـــع  ـــل في الرب ـــين يتأمَّ ـــرء ح ـــإن الم ـــه، ف ـــن وخال ـــرن العشري ـــة الق ـــال في بداي ـــو الح ـــذا ه ـــما كان ه  بين

ـــا، حيـــث اختفـــى  الأخـــر مـــن القـــرن العشريـــن يـــدرك أن هنـــاك صـــورة اجتماعيـــة سياســـية مختلفـــة تمامً

الاســـتعمار الغـــربي، وحيـــث للمجتمـــع مطالـــب ديمقراطيـــة أكـــر، مثـــل حقـــوق الإنســـان، والمواطنـــة 

ـــا إلى  ـــين، وم ـــين الجنس ـــاواة ب ـــؤولة، والمس ـــفافة والمس ـــية الش ـــة السياس ـــون، والممارس ـــا القان ـــي يحميه الت

ـــا  ـــور م ـــإن »هـــذه اللحظـــة تشـــر إلى ظه ـــد آرشـــين: ف ـــما يؤكِّ ـــربي. وك ـــع الع ـــما حـــدث في الربي ـــك، مثل ذل

بعـــد الحداثـــة في العالمـــين العـــربي والإســـامي: لحظـــة ثوريـــة، تجديديـــة وتحرُّريـــة في تاريـــخ البشريـــة«)1(. 

ـــم  ـــم سروش تقدي ـــد الكري ـــل عب ـــرون مســـلمون مث ـــا مفك ـــاول عليه ـــي ح ـــة الت ـــا هـــي الأرضي ـــذه أيضً وه

ـــه  ـــذي يمثل ـــكُلي ال ـــامي ال ـــي الإس ـــج الأيديولوج ـــن النه ـــد ع ـــة، تبتع ـــامية مختلف ـــة إس ـــة أيديولوجي بني

المـــودودي إلى مخيلـــة سياســـية تحـــاول إيجـــاد حلـــولٍ للـــآزق التـــي تواجههـــا المجتمعـــات الإســـامية 

ـــوم.  ـــة الي الحديث

ولمعرفــة كيــف انتــشر هــذان التفســران المختلفــان للإســام في السياســة لدى هذيــن المفكريــن المبدعين، 

ســأبدأ البحــث بذكــر المــودودي ورؤيتــه الأيديولوجيــة عــر التركيــز عــى مفهــوم الإســام، والعاقــة بــين 

الإســام والقانــون الوضعــي وغــرض الدولــة الإســامية مــن وجهــة نظــره. وســيكون فهــم سروش للإســام، 

وللإســام والأيديولوجيــا السياســية والنهــج الجديــد تجــاه الغــرب، موضــعَ اهتــمام هــذا البحــث. 
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إشكالية التعريفات

ـــمًا  ـــدًا ضخ ـــد جه ـــن، نج ـــرن العشري ـــياق الق ـــة في س ـــام والسياس ـــين الإس ـــة ب ـــر في العاق ـــا ننظ عندم

لصحفيـــين وأكاديميـــين وسياســـيين لفهـــم تلـــك الصلـــة مـــن زوايـــا مختلفـــة، ونجـــد كـــماًّ كبـــراً مـــن المعرفـــة 

لرســـم صـــورة واضحـــة لأولئـــك الراغبـــين في فهـــم كيـــف رُبـــط الإســـام بالسياســـة، وكيـــف نظُـــر فيـــه 

ـــع  ـــرب. وم ـــع الغ ـــة م ـــذه المواجه ـــة في ه ـــامية المفُتَّت ـــدان الإس ـــرب وللبل ـــات الغ ـــولٍ لتحدي ـــاد حل لإيج

ذلـــك، فـــإن هـــذا الكـــمَّ ليـــس نتيجـــةً لعمليـــة فهـــم الإســـام فقـــط، ولكـــن هنـــاك أيضًـــا مفاهيـــم 

قـــة -مثـــل المفهـــوم الأصـــولي والمفهـــوم الإســـاموي الســـياسي والمفهـــوم المتطـــرف- لتحديـــد هـــذه  مُلفَّ

ـــح  العاقـــة والجهـــات الراغبـــة في اســـتخدام الإســـام في مشـــاريعها السياســـية. ومـــع ذلـــك، وكـــما يوضِّ

ـــكٍّ  ـــا ش ـــت ب ـــة كان ـــام والسياس ـــن الإس ـــة ع ـــتخدمة في الكتاب ـــارات المس ـــذه العب ـــإن ه ـــيرد، ف ـــام ش ولي

بمثابـــة عقبـــات أمـــام فهـــم الرســـالة الجوهريـــة لهـــذه العاقـــة)2(. لذلـــك مـــن الـــروري اســـتعمال 

تعريفـــات ومفاهيـــم جديـــدة أو أكـــر ماءمـــةً عـــى الأقـــل لفهـــم هـــذا التقـــارب حتـــى لا نقـــع في 

ـــما  ـــة -ك ـــام في السياس ـــة الإس ـــم مكان ـــة فه ـــي محاول ـــك، فف ـــب ذل ـــابهة. وإلى جان ـــز المش ـــاء التحي أخط

ـــر  ـــم أك ـــم لعقيدته ـــد ومتناغ ـــوُّر موحَّ ـــم تص ـــس لديه ـــلمين لي ـــة »أن المس ـــب ماحظ ـــت- يج ـــول عناي يق

ـــية  ـــف المســـلمون بشـــكل خـــاص في تفســـراتهم السياس ـــرى الأخـــرى«)3(. ويختل ـــات الك ـــاع الديان ـــن أتب م

ـــة  ـــاك حاج ـــة، هن ـــذه الغاي ـــل ه ـــن أج ـــة. وم ـــه التاريخي ـــا لخلفيت ـــكَّل وفقً ـــوُّر يتش ـــام؛ لأن كل تص للإس

ـــا.   ـــت فيه ـــي بزغ ـــر والظـــروف الت ـــكار المفك ـــر أف ـــا تصوي ـــزة يمكنه ـــر متحي ـــدالًا وغ ـــر اعت ـــم أك إلى مفاهي

ــدو  ــين)4(. ويبـ ــين التحديثيـ ــين التقليديـــين والإصاحيـ ــان تصنيفـــين: المحافظـ ــك بانرمـ ويعـــرض باتريـ

ـــن  ـــر م ـــدرٍ أك ـــية بق ـــودودي وسروش السياس ـــاريع الم ـــول مش ـــق ح ـــراء تحقي ـــا لإج ـــف مائمً ـــذا التصني ه

التحليـــل. ويـــرى بانرمـــان أن المحافظـــين التقليديـــين هـــم الذيـــن يقولـــون إن الإســـام نظـــام شـــامل 

ـــات  ـــه يكفـــي للتعامـــل مـــع الصعوب ـــم ل ـــق المائ ـــاة، والتطبي ـــب الحي ـــع جون ـــالي، يشـــمل جمي وكامـــل ومث

ـــاته  ـــام ومؤسس ـــدارس الإس ـــول م ـــد وقب ـــا بالتقلي ـــون أيضً ـــم ملتزم ـــة. وه ـــه البشري ـــي تواج ـــاكل الت والمش

ـــادي  ـــري والم ـــر الفك ـــط التأث ـــعرون بضغ ـــم لا يش ـــا، فه ـــوا فيه ـــي عاش ـــروف الت ـــبب الظ ـــخة. وبس الراس

للغـــرب فحســـب، بـــل لديهـــم تحفظـــات أيضًـــا عـــى الأفـــكار الغربيـــة والمذهـــب العقـــاني نفرتهـــم 

مـــن الغـــرب. في حـــين يســـعى الإصاحيـــون التحديثيـــون إلى إعـــادة تفســـر قواعـــد الإســـام في ضـــوء 

ـــين،  ـــل متعارض ـــرع وأص ـــد كف ـــض التقلي ـــعون إلى رف ـــك يس ـــتمرار، وكذل ـــرة باس ـــة والمتغ ـــروف القائم الظ

ـــل هـــو  ـــه فحســـب، ب ـــس مســـموحًا ب ـــه لي ـــرون أن ـــذي ي ـــاد، ال ـــم متحمســـون لاجته ـــك فه ـــدلًا مـــن ذل وب

واجـــب أيضًـــا. كـــما أنهـــم يفضلـــون الجمـــعَ بـــين مبـــادئ الإســـام والغـــرب. وفي هـــذا الســـياق، فإننـــي أعـــدُّ 

ـــلي عـــى  ـــا، وســـأعتمد في تحلي ـــا تحديثيًّ ـــل سروش بوصفـــه إصاحيًّ ـــما أقب ـــا، بين ـــا تقليديًّ المـــودودي محافظً

ـــتراض. ـــذا الاف ه
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1. محافظ تقليدي: أبو الأعلى المودودي

ـــر  ـــس الفك ـــذي أسَّ ـــخص ال ـــه الش ـــى أن ـــدي ع ـــظ التقلي ـــودودي المحاف ـــى الم ـــيد أبي الأع ـــر إلى الس ينُظ

ـــر  ـــه لم يؤث ـــبوزيتو أن ـــون إس ـــو وج ـــون دونوهي ـــح ج ـــة. ويوضِّ ـــارة الهندي ـــبه الق ـــني في ش ـــياسي السُّ الس

ـــنية المعـــاصرة أكـــر مـــن تأثـــر المـــودودي)5(. وُلـِــدَ  أيُّ شـــخص في المفـــردات السياســـية للإســـاموية السُّ

المـــودودي في عـــام 1903م في ديـــكان بجنـــوب الهنـــد لعائلـــة مـــن الســـادة )أحفـــاد النبـــي(، وقـــى ســـنواته 

ــم اللغـــات الأرديـــة والفارســـية والعربيـــة، ودراســـة  الأولى في حيـــدر أبـــاد)6(. بـــدأ تعليمـــه المبكِّـــر بتعلّـُ

المنطـــق والفقـــه والحديـــث. وعندمـــا بلـــغ الحاديـــة عـــشرة مـــن عمـــره التحـــق بالمدرســـة الفوقانيـــة، 

ـــدار  ـــاد، فالتحـــق ب ـــدر أب ـــا إلى حي ـــه لاحقً ـــت أسرت ـــة)7(. وانتقل ـــة وحديث ـــواد تقليدي ـــدرس م ـــت تُ ـــي كان الت

ـــة المتدهـــورة، اضطـــر إلى التخـــلي  ـــه المالي ـــده وأوضـــاع أسرت ة مـــرض وال ـــوم؛ ولكـــن بســـبب طـــول مـــدَّ العل

ـــشرة)8(.  ـــة ع ـــن الخامس ـــا في س ـــح صحفيًّ ـــته وأصب ـــن دراس ع

وبعـــد انخراطـــه في الحيـــاة المهنيـــة، ورغـــم انضمامـــه إلى حركـــة الخافـــة التـــي اســـتخدمت لغـــة 

ـــة  ـــدوس بأغلبي ـــه الهن ـــيطر علي ـــذي س ـــدي، ال ـــي الهن ـــر الوطن ـــه إلى المؤتم ـــة وانضمام ـــة للإمريالي معادي

ســـاحقة)9(، تحـــت قيـــادة غانـــدي، فقـــد أدرك المـــودودي أنـــه لا الحكومـــة الاســـتعمارية ولا القـــوة الوطنيـــة 

ـــود  ـــلمين الهن ـــد للمس ـــلَّ الوحي ـــك رأى أن الح ـــود«)10(، وكذل ـــلمين الهن ـــح المس ـــتخدم »مصال ـــة س العلماني

ـــة  ـــة دول ـــو إقام ـــة ه ـــة الغربي ـــل الثقاف ـــن تغلغ ـــدوا ع ـــم ويبتع ـــم وثقافته ـــا لدينه ـــم وفقً ـــوا حياته ليعيش

ـــة.  ـــر القضي ـــو جوه ـــام ه ـــيات الإس ـــى أساس ـــم ع ـــي القائ ـــودودي الأيديولوج ـــشروع الم ـــتقلة، وكان م مس

ــذه  ــام 1941م، وانقســـمت هـ ــامية في عـ ــة الإسـ ــودودي الجماعـ ـــس المـ ــدف، أسَّ ــذا الهـ ــا لهـ وتحقيقًـ

ـــبه  ـــيم ش ـــد تقس ـــام 1947م بع ـــمرية( في ع ـــة )كش ـــتانية وهندي ـــتقلتين: باكس ـــين مس ـــة إلى وحدت الجماع

ـــن  ـــياسي. وم ـــم س ـــه في تنظي ـــق أهداف ـــل تحقي ـــن أج ـــام 1971م)11(، م ـــية في ع ـــدة بنغاديش ـــارة، ووح الق

ـــة  ـــبب الحاج ـــة بس ـــة القومي ـــات الدول ـــل تقنين ـــكَّلت بمث ـــد تش ـــة ق ـــول: إن الجماع ـــكان الق ـــة بم الأهمي

إلى جـــذب المســـلمين الباكســـتانيين، ومـــن ثـَــمَّ فهـــي تعكـــس الخطـــط الأيديولوجيـــة لمشـــاريع الـــدول 

ـــة  ـــه الأيديولوجي ـــودودي في مخيلت ـــوَّره الم ـــا ص ـــإن م ـــذا ف ـــة. وهك ـــة ديني ـــن بنكه ـــرى، ولك ـــة الأخ القومي

ـــن  ـــة أو المؤم ـــا مجموع ـــكار تقبله ـــن الأف ـــة م ـــا: »مجموع ـــا للأيديولوجي ـــف غوب ـــع تعري ـــراً م ـــابه كث يتش

ـــكال  ـــن أش ـــكلٍ م ـــل ش ـــد أفض ـــا لتحدي ـــذه الأيديولوجي ـــهدون به ـــة، ويستش ـــا كحقيق ـــذه الأيديولوجي به

ـــادئ ينبغـــي عـــى الحكومـــة العمـــل، ومـــا هـــي المؤسســـات التـــي ينبغـــي اســـتبدالها  ـــأيِّ المب الحكومـــة... ب

ـــه  ـــودودي أيديولوجيت ـــور الم ـــدد، تص ـــذا الص ـــداف«)12(. وفي ه ـــق الأه ـــل تحقي ـــن أج ـــا م ـــك به أو التمسُّ

السياســـية، التـــي يحـــاول هـــذا المقـــال التعامـــل معهـــا في إطـــار ثاثـــة مجـــالات: مفهـــوم الإســـام، والقانـــون 

ـــامية. ـــة الإس ـــدف الدول ـــي، وه الوضع
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أ- مفهوم الإسلام: 

لفهــم مــا يعنيــه المــودودي بمفهــوم الإســام، مــن الــروري النظــر في »المصطلحــات الأربعــة في القــرآن« 

التــي تشــكِّل الأسُــس النظريــة لتفكــره الســياسي. أمــا المفهــوم الأول فهــو الإلــه الــذي يشــر إلى القــدرة عى 

تلبيــة احتياجــات الآخريــن، وتوفــر المــأوى والحمايــة لهــم، وإزالــة القلــق والاضطــراب عــن عقولهــم، وإلى 

ــيْن لفعــل كل هــذه الأشــياء)13(. وأمــا المفهــوم الثــاني فهــو الــربّ، المالــك والســيّد،  الســلطة والقــوة الازمتَ

صاحــب الســلطة العليــا، وتخضــع قوانــين الكــون لقانونــه الأعــى، وشريعتــه مُلزمــة لجميــع المخلوقــات بمــا 

فيهــم البــشر)14(. والمفهــوم الأخــر هــو العبــادة التــي تعنــي أنــه ينبغــي عــى العابــد ألاَّ يكــون مصليًــا ورعًــا 

فحســب، وإنمــا هــو مُلــزم بخدمــة ربّ الكــون باســتمرار ودون كلــل)15(. هكــذا وكــما يوضــح بانرمــان، صــوَّر 

المــودودي اللــه عــى أنــه الوحيــد صاحــب الســلطة والســيادة والتشريــع، والإســام لا يعنــي ســوى طاعــة 

ة النهــج الحــداثي المتمثــل في  ــارة أخــرى: »يرفــض المــودودي صراحــةً وبشــدَّ ــه)16(. وبعب اللــه والخضــوع ل

تكييــف الشريعــة مــع العــالم الحديــث عــر تجديــد الاجتهــاد. ويعــود -بــدلًا مــن ذلــك- إلى رؤيــة حرفيَّــة 

ــا،  ــنة وفهمه ــرآن والسُّ ــراءة الق ــج لاهــوتي لق ــر«)17(. وهــو نه ــة للتغي ــة غــر قابل ــة للوحــي: الشريع نصيَّ

مــه الوحــي لهــم. وكذلــك ينبــه المســلمين إلى أن الحــلَّ الوحيــد لجميــع مآزقهــم يكْمُــن في مــا يقدِّ

ب- القانون الوضعي: 

ـة لأيديولوجية المـودودي السياسـية. فعى سـبيل المثال،  أدى هـذا الفهـم الجامـع للـه إلى مسـلَّمات مهمَّ

رأى المـودودي أن المبـدأ الأول للنظـام الاجتماعي والسـياسي الإسـامي هو وحدانية الله وسـيادته. وبحسـب 

المـودودي، ينبغـي عـدم السـماح لأحـدٍ بإقرار أنظمـة أو إصـدار أوامر بمحض إرادتـه، وينبغـي ألاَّ يقبل أحدٌ 

بالالتـزام بتنفيـذ هـذه الأوامـر أو طاعـة هـذه الأنظمة. ولذلـك فالله وحده هـو المشُرع، وليس لإنسـان ولا 

للرسـول نفسـه أن يأمـر الآخريـن بفعـل أشـياء معيَّنـة أو الامتنـاع عنهـا، وهـذا هـو المبـدأ الأول في النظرية 

السياسـية الإسـامية مـن وجهـة نظـر المـودودي)18(. وعـاوة عـى ذلـك، يعلـن المـودودي أن المجتمعـات 

التـي تقـوم مؤسسـاتها السياسـية والاقتصاديـة والتشريعيـة عـى القوانـين الوضعيـة تسـتولي عى حـق الله، 

الوحيـد الـذي يسـنُّ القوانـين، وتحُـرم روح الإنسـان في هـذه المجتمعـات مـن حريتهـا الطبيعيـة، ويقُيـد 

عقـل الإنسـان وقلبـه ومَلكَاتـه الفطريـة. والعـاج الوحيـد لهـذا الـداء البغيـض هـو نبذُ اعتبـار اللـه القادر 

عـى كل شيء مجـرَّد ربٍّ وسـيِّد، والتخـلي عـن هـذه النظـرة)19(. وهـذا هـو النقيـض التـام للفهـم السـياسي 

الغـربي العلـماني المعـول عـى إرادة الإنسـان وموافقتـه. بالإضافـة إلى أنـه يطـرح سـؤالًا كبـراً حـول كيـف 

ة منهـم يعتقـدون أن اللـه هو  يمكـن جعـل جميـع المسـلمين تقريبـًا الذيـن يعتقـدون أن السـيادة مسـتمدَّ

ـة  ـنة وتسُـتوحى منهـما. وتبـدو الحجَّ المـُشرع الوحيـد، وأن القوانـين الروريـة سـتدوَّن طبقًـا للقـرآن والسُّ

نفسـها هـي السـبب في نظـر المـودودي إلى الدولـة بوصفهـا أمـراً حتميًّـا لمشروعـه لتنفيـذ هـذه الأهـداف.  
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ج- الدولة الإسلامية:

    كــما يتضــح مــما ســبق وكــما يؤيــد أنتــوني بــاك، ينطــوي قيــام مجتمــع إســامي عــى مــا أنــزل اللــه 

ــى الســلطة  ــذي هــو أســاس النظــام الســياسي والقضــائي- عــى ضرورة الحصــول ع ــرآن -ال ــالى في الق تع

السياســية: الحكومــة)20(. ولذلــك فليــس هــدف الدولــة الإســامية -حســب المــودودي- مجــرَّد منــع النــاس 

مــن اســتغال بعضهــم بعضًــا وحمايــة حريتهــم وحمايــة الرعيَّــة مــن الغــزو الأجنبــي، وإنمــا تهــدف الدولــة 

ــة  ــة دول ــرآن، وإلى إقام ــى الق ــوم ع ــة يق ــة الاجتماعي ــوازن للعدال ــام مت ــة نظ ــا إلى تهيئ ــامية أيضً الإس

ــن  ــا)21(. وع ــذه الأيديولوجي ــاس له ــما أس ــنة، وكاه ــرآن والسُّ ــة للق ــة متأنِّي ــتند إلى دراس ــة تس أيديولوجي

ــة  ــة الدول ــون بأيديولوجي ــن يؤمن ــك الذي ــول المــودودي إن أولئ ــة الإســامية، يق ــة إدارة هــذه الدول كيفي

الإســامية المدرجــة في الشريعــة الإلهيــة مكلَّفــون بحكــم هــذه الدولــة، وينبغــي أن يكــون مســؤولو هــذه 

ــودودي  ــاك أن الم ــد ب ــا يؤكِّ ــن هن ــا)22(. وم ــة وتطبيقه س ــة المقدَّ ــد بالشريع ــة هــم المكرســين للتقي الدول

»تطلَّــع إلى نخبــة أخاقيــة وفكريــة، وليــس منظمــة جماهريــة«، حيــث »ينبغــي وجــود مجتمــع صالــح... 

مكــرس للهــدف الوحيــد... تحقيــق نظــام الحقيقــة«)23(.

 ومــع ذلــك، فــما يقولــه المــودودي يدحــض أطروحــة بــاك حول منــح الســلطة لقلَّــة مُنتقــاة، فالمودودي 

ــة  ــن الســيادة، فالمســؤولية ممنوحــة لجماع ــدلًا م ــة« ب ــح »الخاف يشــر إلى أن الإســام يســتخدم مصطل

المؤمنــين بأكملهــا، وليســت ممنوحــةً لطبقــة أو عائلــة أو فــرد. وفي الواقــع، إن كل شــخصٍ في المجتمــع هــو 

حاكــم أيضًــا وعليــه مســؤولية وجــود نظــام عــادل. وبذلــك يتمتَّــع جميــع الرجــال بوضــع ومكانة متســاوية 

في المجتمــع)24(. ومــن ناحيــة أخــرى كــما وضحنــا أعــاه، يقــول المــودودي إن أتبــاع الإســام المخلصــين هــم 

مديــرو الدولــة الإســامية بســبب التزامهــم بالمعرفــة الإســامية. وهكــذا فــا يوجــد تفســر واضــح لمــا إذا 

كان يتوقــف كــون مديــر الدولــة الإســامية -ســواء كان خليفــة أو جماعــة أو المجتمــع بأكملــه- عــى طابــع 

الشــخص وقدرتــه أم عــى التكــرس الشــخصي للمعرفــة الإســامية.

النقطــة الأخــرة فيــما يتعلَّــق بالدولــة الإســامية في فكــر المــودودي هــي قضيــة الحريــة الفرديــة. وهــو 

ــة في هــذه  ــرٌ للديكتاتوري ــة الإســامية، ولا يوجــد أث ــا في الدول ــة لا يمكــن قمعه ــة الفردي ــول إن الحري يق

الدولــة)25(. ولكــن بعــد بضعــة أســطر، يقــول المــودودي إنــه لا يمكــن لأحــدٍ في هــذه الدولــة أن يعتــر أي 

ــة  ــر -مــرةً أخــرى- حــول كيفي ــاك غمــوض كب ــمَّ هن ــا. ومــن ثَ مجــالٍ مــن شــؤونه شــأناً شــخصيًّا وخاصًّ

ــك،  ــة. ونتيجــةً لذل ــة ســتطبقها هــذا الدول ــوعٍ مــن الإجــراءات القانوني ــة، وأي ن ــة الحقــوق الفردي حماي

يمكــن القــول: إنــه عــى الرغــم مــن شرح المــودودي لهــدف الدولــة الإســامية، فإنــه لم يســتطع وضعــه في 

إطــار نظــري مُقنِــع وقابــل للتطبيــق، حيــث يلــفُّ الغمــوض التــام طريقــة إدارة هــذه الدولــة، ومــن يتــولىَّ 

هــذه الإدارة، وكيــف يحــدث التــوازن بــين الحقــوق والواجبــات.  
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2. إصلاحي تحديثي: عبد الكريم سروش

ــكار رجــال  ــه احت ــراني؛ لمعارضت ــر إي ــن لوث ــه مارت ــم سروش بأن ــد الكري ــي عب ــح التحديث يوصَــف المصل

الديــن للســلطتيَْن الدينيــة والسياســية)26(. وُلـِـدَ سروش في طهــران عــام 1945م لعائلــة مــن الطبقــة 

ــة  ــى دراس ــا ع ــز لاحقً ــد ركَّ ــاء، فق ــتر في الكيمي ــة الماجس ــى درج ــه ع ــع حصول ــفى. وم ــطى الس الوس

فلســفة العلــوم)27(. وقــد درس سروش في مدرســة الرفــاه الثانويــة في طهــران مزيجًــا مــن العلــوم الحديثــة 

ــم،  ــن والعل ــين الدي ــق ب ــعون إلى التوفي ــة يس ــذه المدرس ــاتذته في ه ــا. وكان أس ــة معً ــات الديني والدراس

ــا دراســاته  ــه والأصــول)28(. أم ــل الفق ــة مث ــوم الديني ــدر اســتيعابهم العل ــة بق ــوم الحديث واســتوعبوا العل

العليــا، فقــد درس سروش الصيدلــة في إيــران، ودرس التاريــخ والفلســفة لاحقًــا في إنجلــترا، ثــم انتقــل إلى 

إيــران خــال الثــورة الإســامية 1979-1978م. وبعــد الثــورة مبــاشرةً في عــام 1979م، كُلِّــف سروش بالعمــل 

ــامية)29(.  ــوط الإس ــا للخط ــران وفقً ــالي في إي ــم الع ــكيل التعلي ــا تش ــوط به ــة المن ــورة الثقافي ــة الث في لجن

ــة،  ــه أمــى ثــاث ســنوات في هــذه اللجن ــه عــى الرغــم مــن أن ــن عظيمــي، فإن وكــما يقــول فخــر الدي

فقــد اســتقال سروش منهــا في عــام 1983م)30(. وفي أثنــاء التســعينيات بــدأ سروش تدريجيًّــا في نقــد الــدور 

الســياسي لرجــال الديــن في إيــران، مــا مهَّــد الطريــق لنفيــه مــن إيــران. بعــد هــذه المقدمــة الموجــزة لحيــاة 

سروش، ســتناقش الصفحــات الباقيــة أيديولوجيتــه السياســية في إطــار ثاثــة موضوعــات: منهجــه ومفهــوم 

ــد تجــاه الغــرب. ــا السياســية، والنهــج التوفيقــي الجدي الإســام، والعاقــة بــين الإســام والأيديولوجي

أ- منهج سروش ومفهوم الإسلام:

ــة احتياجــات الإنســان  ــه ينبغــي إعــادة تفســر الإســام لتلبي عــى عكــس المــودودي، يعلــن سروش أن

، وأن أيَّ محاولــة مــن هــذا  والمجتمــع الحديثَــيْن. وعــى الرغــم مــن إعانــه أن الإســام غــر قابــلٍ للتغــرُّ

القبيــل غــر مُجديــة، فإنــه يدعــم ضرورة تغــرُّ فهــم الإنســان للإســام. ولأن العــالم يتغــرَّ باســتمرار، فــا 

شــكَّ أن فهــم الإنســان للديــن يحتــاج إلى التغــرُّ أيضًــا. ولا يحتــاج المســلمون لمواجهــة تحديــات الحداثــة 

إلى تغيــر دينهــم، بــل عليهــم التوفيــق بــين فهمهــم للديــن والتغــرات في العــالم الخارجــي)31(. ويواصــل 

ــاً: إن المعرفــة الدينيــة هــي واحــدة مــن الفــروع الأخــرى الكثــرة للمعرفــة الإنســانية، ومــن  سروش قائ

ثـَـمَّ فهــي ليســت إلهيــة، وينبغــي عــدم الخلــط بينهــا وبــين الديــن نفسِــه. وهــذه المعرفــة الدينيــة هــي 

نتــاج علــماء درســوا النصــوص الإســامية: القــرآن والحديــث وتعاليــم أئمَّــة الشــيعة، ويفــر هــؤلاء العلــماء 

النصــوص بطــرقٍ مختلفــة متأثريــن بالعــالم والظــروفِ التاريخيــة التــي يعيشــون فيهــا.

ومــن ثـَـمَّ يــرى سروش أن نظــرة مفكــر القــرون الوســطى للعــالم تختلــف عــن نظــرة المفكــر الحديــث، 

ــد الطريــق أمــام بنــى مختلفــة مــن  حيــث تنتهــي نظــرة المفكــر الحديــث بتفســرٍ مختلــفٍ للديــن، وتمهِّ
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ــا لفهمهــم  ــاء تفســراتهم الدينيــة وفقً المعرفــة الدينيــة. ومــن ثَــمَّ يجــب عــى مســلمي اليــوم إعــادة بن

المتغــرِّ للعــالم)32(. ويــرى بهــروز التريــزي أن سروش قــد دمــج رؤيــة العــالم الفلســفية الإســامية الخاصــة 

بــه القائمــة عــى فلســفة مــا صــدرا )مفكــر القــرن الســابع عــشر الإيــراني( بفلســفة كارل بوبــر الوضعيــة 

ــنة، لاســتنتاج تفكــره الســياسي)33(. ومــن ثـَـمَّ فــإن  الحديثــة مــن أجــل وضــع منهــج تفســري للقــرآن والسُّ

ــادر  ــرآن والمص ــوص -الق ــن النص ــه م ــا يفهمون ــل م ــة لتقبُّ ــين الفرص ــراد العادي ــح الأف ــج لا يمن ــذا النه ه

الدينيــة الأخــرى- مــن خــال تطبيــق الاجتهــاد فحســب، بــل هــو أيضًــا تحــدٍّ كبــرٌ لطبقــة رجــال الديــن 

الذيــن يطالبــون بالســلطة المهيمنــة عــى تفســر النصــوص الإســامية.

ب- الإسلام بوصفه أيديولوجيا سياسية:

ده.  ــدِّ ــام وتح ــلوك الع ــه الس ــية توجِّ ــة وسياس ــي أداة اجتماعي ــا ه ــإن الأيديولوجي ــروش، ف ــا ل وفقً

ــا إلى تعبئــة النــاس ونــشر مبادئهــا مــن أجــل بقائهــا، وهــذه  وبســبب هــذا الطابــع، تحتــاج الأيديولوجي

هــي الأرضيــة التــي تدخــل عليهــا الأيديولوجيــا في منافســة مــع الأيديولوجيــات الأخــرى ويــرز الانشــقاق 

إلى الوجــود. ثــم يتســاءل سروش: هــل ينبغــي أن يكون الإســام بمثابــة أيديولوجيــا سياســية؟ وإجابة سروش 

عــى هــذا الســؤال هــي »لا« مؤكّــدة. فبالنســبة إليــه، فــإن اعتبــار الديــن أيديولوجيــا هــو أكــر عقبــة أمــام 

المعرفــة الدينيــة، ويدعــو -بــدلًا مــن ذلــك- إلى حكومــة ديمقراطيــة بوصفهــا الحكومــة الوحيــدة المتوافقــة 

ــة لثــورة إيــران في  ــا الإســامية التــي أصبحــت حجــر الزاوي مــع مفهــوم الإســام. لقــد كانــت الأيديولوجي

ــاظ عــى  ــي ســياسي للعــالم وعــدو أيديولوجــي للحف ــت بحاجــة إلى تفســر دين ــي كان ــام 1979م، والت ع

نفســها)34(، لقــد كانــت هــذه الأيديولوجيــا خاطئــة؛ لأن أيَّ أيديولوجيــا تضــع نفســها في موضــع منافســة، 

ع المعرفــة الدينيــة، وتثبِّــت هــذه المعرفــة في نطاقــات  وتفهــم العــالم عــر هــذه المنافســة، تقلِّــل مــن تنــوُّ

دة ســلفًا. وبالإضافــة إلى ذلــك، فالتنافــس نفســه يعرقــل الفكــر الحــرَّ والتفكــر العقــاني ويــؤدي إلى  محــدَّ

الركــود والاســتبداد)35(.

ولذلــك فبمجــرَّد نظــر المــرء إلى كيفيــة دمــج سروش لأفــكاره مــع الديمقراطيــة، يبــدو لــه أن سروش يــرى 

أن الشــكل الوحيــد للحكومــة الدينيــة هــو حكومــة ديمقراطيــة لا تســتند إلى أيديولوجيــا دينيــة ولا تعيــق 

دة ويســمح  نمــو المعرفــة. لأن الديمقراطيــة شــكلٌ مــن أشــكال الحكــم يســتوعب الثقافــات السياســية المتعدِّ

بهــا، بمــا فيهــا الثقافــات الإســامية)36(. فالحكومــة التــي يقترحهــا سروش يجــب أن تكــون دينيــة وديمقراطيــة 

ــا. وهــذه هــي  ــا. وباختصــار، ينبغــي عــى هــذه الحكومــة حمايــة حُرمــة الديــن وحــق الإنســان معً معً

الميــزة الكبــرة لأيِّ حكومــة. ومــع ذلــك، إذا كانــت الحكومــة مُصممــة للحكــم وفقًــا لتفســر واحد للإســام، 

فإنهــا ســتطالب مواطنيهــا بالعيــش وفقًــا لهــذا التفســر وســتضحي بحقــوق الإنســان مــن أجــل وجودهــا 

الأيديولوجــي. ومــن ثـَـمَّ فالمبــدأ التوجيهــي للحكومــة هــو ألاَّ تحمــي أيديولوجيتهــا ولا تحــاول نشرهــا بــين 
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مواطنيهــا، ولكــن تحمــي حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك الديــن)37(. وتمثِّــل محاولــة سروش “مســعًى لدمــج 

ــة... بواســطة التأكيــد عــى الحقــوق بــدلًا مــن  التديــن والحقــوق، والإيمــان والحريــات، والإســام والحري

ديــة بــدلًا مــن الصــوت الفــردي الســلطوي، وعــى التاريخيــة بــدلًا مــن النصــوص  الواجبــات، وعــى التعدُّ

الثابتــة، وعــى المســتقبل بــدلًا مــن المــاضي«)38(. ويبــدو أن مــا يدعمــه سروش في نطــاق الخطــاب مــا بعــد 

ــة الحركــة الخــراء. ومــع ذلــك، فهــذا  الإســامي قــد وجــد صــداه لــدى الإيرانيــين الغاضبــين تحــت منصَّ

الفهــم للأيديولوجيــا المرتبطــة بطريقــة تأويليــة لتفســر الإســام لا يجلــب قضيــة المســلمين وغــر المســلمين 

ــه أيضًــا أســئلة صعبــة لــروش حــول إيجــاد تفســرٍ للقــول إن  في المجتمــع الإســامي فقــط، ولكنــه يوجِّ

الديــن ليــس هــو الأســاس المناســب للحقــوق، بحيــث يقبــل هــذا التفســر الذيــن يقبلــون الديــن بوصفــه 

أساسًــا للحــق الاجتماعــي.

ج- العلاقة مع الغرب:

ــون  ــة هنتنغت ــة في عــام 1979م. وكانــت رؤي ــورة الإيراني ــران مــع الغــرب بعــد الث ــة إي ــرت عاق    توت

حــول صــدام الحضــارات عــى الســاحة في ذلــك الوقــت، ويبــدو أنهــا لا تــزال حيَّــة. وتســمي فــالا فاكيــل 

ــة الإســامية  ــة الثقافي د بتدهــور الهوي ــه يهــدِّ ــذي يزُعــم أن هــذا الصــدام بـــ »الغــزو الثقــافي« الغــربي ال

ــة  ــود والعزل ــب الرك ــه ســوى جل ــة لا يمكن ــن العزل ــوع م ــرى سروش أن هــذا الن ــك، ي ــع ذل ــة. وم الإيراني

لإيــران، بــل ويجــادل بــأن العلــوم الدينيــة لا يمكنهــا الازدهــار إلاَّ في وجــود عاقــة وثيقــة مــع أجــزاء أخــرى 

م مُحــرز في بلــد مــا يمكــن نقلــه فقــط عــن طريــق الحــوار الحميــم مــع  مــن العــالم. ويضيــف أن أيَّ تقــدُّ

ــة  ــدان الأخــرى القوي ــة مــع البل ــك فالمشــاركة العلمي ــة. ولذل ــد عــى مســتوى الأوســاط العلمي هــذا البل

ــا -بمــا فيهــا الــدول الغربيــة- تفتــح البــاب للإصــاح والتطــوُّر العلمــي)39(. علميًّ

ـــد  ـــران بع ـــة في إي ـــورة الثقافي ـــة الث ـــن لجن ـــتقال م ـــا اس ـــف عندم ـــذا الموق ـــن ه ـــع سروش ع ـــد داف وق

ـــو  ـــرُّ بنم ـــربي ي ـــر الغ ـــن التأث ـــراني م ـــالي الإي ـــم الع ـــر التعلي ـــد سروش أن تطه ـــد اعتق ـــورة 1979م. فق ث

ـــن  ـــدَّ م ـــه لا ب ـــر، ورأى أن ـــأ كب ـــامية خط ـــر الإس ـــوم غ ـــلمة العل ـــك، رأى أن أس ـــة إلى ذل ـــة. وبالإضاف المعرف

ـــة مائمـــة للطـــاب)40(.  ـــة تعليمي ـــق بيئ ـــة مـــن أجـــل خل ـــيْن مـــن المعرف ـــن المجالَ ـــين هذي إحـــداث تفاعـــلٍ ب

وعـــاوة عـــى ذلـــك، يـــرى سروش أن الغـــرب ليـــس كيانـًــا واحـــدًا، وإنمـــا هـــو جمـــعٌ مـــن الشـــعوب 

ـــدلًا  ـــي -ب ـــن. وينبغ ـــر ممك ـــا غ ـــرب كليًّ ـــاخ الغ ـــك فاستنس ـــة. ولذل ـــه المختلف ـــا ثقافت ـــكلٍّ منه ـــة ل ع المتنوِّ

ـــبيل  ـــمَّ فالس ـــن ثَ ـــه. وم ـــه ومعارف ـــرب وعلوم ـــة الغ ـــائيٌّ لثقاف ـــف انتق ـــاك تكيُّ ـــون هن ـــك- أن يك ـــن ذل م

ـــدي الحـــر  ـــة أخـــرى، والانخـــراط النق ـــى مجـــالات ثقافي ـــا ع ـــو انفتاحه ـــران ه ـــة إي ـــار ثقاف ـــد لازده الوحي

ـــالم)41(. ـــل للع ـــمٍ أفض ـــل فه ـــن أج ـــا م معه
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خاتمة

عــى مــدار القــرن العشريــن، وفي ســياق الاســتعمار والإمرياليــة الغربيَّــيْن، اســتخدم عــددٌ مــن المحافظين 

ــوا في  ــربي، وليغرس ــداثي الغ ــاب الح ــة الخط ــة؛ »لمواجه ــامية ثوري ــا إس ــلمين أيديولوجي ــين المس التقليدي

جماهــر المســلمين شــعورًا بالفاعليــة الجماعيــة مــن أجــل حشــدهم ضــد الهيمنــة الغربيــة«)42(، ولتكويــن 

مجتمــعٍ مُشــكَّلٍ طبقًــا لـــ »المبــادئ الإســامية المقبولــة« كــما في حالــة المــودودي. وكــما يتَّضــح مــن مــشروع 

المــودودي للدولــة الإســامية، فــإن هــذا التكييــف الأيديولوجــي لم يكــن ســليمًا بمــا يكفــي لتوفــر هيئــة 

سياســية جيــدة التنظيــم تعُنــى بالحقــوق الفرديــة، ولا يدعــم نظامًــا ذا ضبــط وتــوازن واضحــي المعــالم، 

وليــس لديــه القــدرة عــى تحــدي شــكل الدولــة العلمانيــة الوطنيــة. ومــع أن المــودودي قــد أســند تفكــره 

ــوذج  ــاوز نم ــه لم يتج ــاول تقديم ــذي ح ــوذج ال ــإن النم ــرآن، ف ــر إلى الق ــريٍّ يش ــورٍ نظ ــياسي إلى منظ الس

ــال  ــدًا بب ــر أب ــي لم تخط ــم الت ــك المفاهي ــة »تل ــتوردة القمعيَّ ة المس ــتبدَّ ــة المس ــة القومي ــم الدول مفاهي

المســلمين ولا حكَّامهــم«)43(. وأخــراً، يبــدو أن عمليــة تشــكيل دولــة قوميــة باكســتانية مســتقلَّة كان لهــا 

تأثــر كبــر في فكــر المــودودي الســياسي، وشــكَّلت رؤيتــه السياســية تشــكياً عميقًــا. 

ـق  أمــا سروش، فتبــدو أيديولوجيتــه السياســية روحًــا حديثــة في الإســام، واعــدة أكــر فيــما يتعلّـَ

باســتحضار طريقــة جديــدة لفهــم الإســام مــن خــال أخــذ الظــروف التاريخيــة في الاعتبــار. ومــع ذلــك، لم 

م سروش طريقــةً منهجيــةً لتفســر القــرآن، قــادرةً عــى جعــل المؤمنــين لا يخافــون مــن أن يفُقدهــم  يقــدِّ

تغيــر الفهــم الطريقــةَ الصحيحــة لممارســة دينهــم. وكــما يقــول نوريتــين كارمــان، فــإن هــذا النهــج قــد 

يســفر عــن العديــد مــن الأنبيــاء بــين المســلمين)44(. وإلى جانــب ذلــك، فــإن مــا يقولــه سروش عــن الســيطرة 

ــا لمصلحــة  عــى دور رجــال الديــن في السياســة في حالــة إيــران أو أي جماعــة دينيــة أخــرى معقــولٌ تمامً

وجــود عاقــة أكــر مســؤوليةً وشــفافيةً بــين الديــن والسياســة. وعــاوة عــى ذلــك، أودُّ القــول: إن مقاربــة 

ــة للغايــة لتبــادل الأفــكار، ولإيجــاد حلــولٍ للمشــاكل العالميــة  سروش التصالحيــة تجــاه الغــرب مقاربــة مهمَّ

ــدان  ــه للبل عــة، بــشرط تخــلي الغــرب عــن ازدرائ ــد مــن المجــالات المتنوِّ ــة مُثمــرة في العدي وتشــكيل صل

الإســامية، وعــن اللغــة والمعاملــة الاســتشراقيتيَْن تجــاه هــذه البلــدان. وأخــراً، يبــدو أن هنــاك »اتجاهًــا 

ــة، متناغمــة وغــر  دي ــة سياســية تعدُّ ــة مدني ــا نحــو تشــكُّل ثقاف ــل تحــولًا معرفيًّ ــا بعــد إســاموي يمث م

ــران  ــة في إي ــروف التاريخي ــدو أن للظ ــابقًا، يب ــا س ــما أشرن ــذا وك ــامية. وهك ــدان الإس ــة«)45( في البل عنيف

-حيــث يطالــب الشــباب والمتعلمــون بمزيــدٍ مــن الحريــة والعمــل والتعليــم وظــروف حيــاة أفضــل- تأثــراً 

هائــاً في المخيلــة السياســية لمفكــري مــا بعــد الثــورة كــما في حالــة سروش.
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